
 

 

الحديث عن معادن الرجال حديث ذو شجون فما من شخص عركته الحياة وتوالت عليه الأعوام والسنون ف مخالطة الناس

إلا و ف ذاكرته أسماء رجال كشف بعضهم عن معدنه الأصيل الغال النفيس , بينما كشف آخرون عن معدنهم البخس

الرخيص .

 

لا يمن قياس معادن الرجال بثرة المال أو علو المنزلة والجاه أو المنصب فحسب فم من أناس لم تزدهم كثرة أموالهم إلا

بخلا وشحا و وضاعة وكم من آخرين لم ترفعهم مناصبهم و وظائفهم من درك البغ والظلم والدناءة , وكم أظهرت الحياة

نفاسة معادن بعض الرجال رغم فقرهم وتواضع منزلتهم .

 

أكثر ما يشف حقيقة معادن الرجال ويظهر جوهر ما تنه نفوسهم من أصالة أو خساسة وما تحمله شخصيتهم من قيم

ن فهم قول الإمام الشافعالشدائد والمحن والملمات , ومن هنا يم ومبادئ راقية أو مصالح ومطامع ومنافع مادية بحتة ه

رحمه اله وهو يثن عل الشدائد خيرا بقوله :

بِرِيق نصتُغَص انَتنْ كارٍ ... وخَي لدَ كالشَّدَائ هى الزج

معادن الرجال
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دِيقص نِي مدُوا عبِه فْترع ... نَلدًا وما حرِي لَهُا شمو

 

لم تأت أصالة معدن بعض الرجال ونفاسته من فراغ , بل ه ثمرة فطرة إلهية سليمة تمت سقياتها بماء التربية عل مارم

الأخلاق ومعال الأمور والتمسك بالقيم والمبادئ الفاضلة , وتغذيتها بالغذاء اللازم من العلم والفقه والآداب , ورعايتها

الرعاية الدقيقة لحماية تلك النفس النفيسة من علل الأخلاق وأمراض القلوب وما يخل بالمروء والرجولة , والصبر عل

مخالفة النفس والهوى والمصابرة عل الالتزام بأوامر اله تعال واجتناب نواهيه والتأس بهدي المصطف عليه أفضل

الصلاة وأتم التسليم .

 

مركا نم : هال ولسا ري يلق نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالحديث ع السنة النبوية الشريفة , فف ورد ذكر معادن الرجال ف

ِنَب ناب هال ِنَب ناب هال ِنَب فوسه عليه وسلم : ( فَيال صل لُكَ . قَالاذَا نَسه نع سفَقَالُوا : لَي . ( متْقَاها ) : النَّاسِ ؟ قَال

ف مهاريلُونِ خابِ تَسرادِنِ الْععم نه عليه وسلم : ( فَعال صل لُكَ . قَالاذَا نَسه نع سقَالُوا : لَي . ( هال يلخَل ناب هال

الْجاهلية خيارهم ف اسَم اذَا فَقُهوا ) صحيح البخاري برقم/3353 

 

كان قصد الصحابة بسؤالهم واستفسارهم عن "أكرم الناس" متوجها منذ البداية لمعادن الرجال , إلا أن بلاغة النب صل اله

ذا سؤال إذ كلمة "أكرم" تحتمل الرجل الجواد السخمته اقتضت أن يبين لهم وجوه الإجابة المتعددة عن هعليه وسلم وح

كما تحتمل الريم النسب والأصل ناهيك عن كونها تحتمل الرجل النبيل ذو المعدن النفيس .

 

ف ه تعاله وذلك بنص قول اله الإسلام هو أتقاهم لدين ال ه عليه وسلم لأصحابه أن أكرم الناس فال صل لقد أكد النب

محم التنزيل : { يا ايها النَّاس انَّا خَلَقْنَاكم من ذَكرٍ وانْثَ وجعلْنَاكم شُعوبا وقَبائل لتَعارفُوا انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم انَّ

اله عليم خَبِير } الحجرات/13 .

 

ثم ذكر لهم صل اله عليه وسلم أن يوسف عليه السلام هو أكرم الناس نسبا فهو نب ابن نب ابن نب ابن خليل اله ابراهيم

عليه السلام ....وحين قالوا له : لَيس عن هذَا نَسالُكَ بادرهم بما يريدون فقال صل اله عليه وسلم : ( فَعن معادِنِ الْعربِ

تَسالُونِ خيارهم ف الْجاهلية خيارهم ف اسَم اذَا فَقُهوا ) .

 

ما يلفت النظر ف الحديث هو ربطه بين نفاسة معدن الرجل وبين الفقه ف دين اله الإسلام , وه حقيقة لا بد من الوقوف

عندها قليلا إذ قد يغفل الثير من الناس عن السر الامن وراء ارتباط فهم دين اله تعال عل حقيقته بــ نفاسة معادن

الرجال .

 



إن الإنسان لا يمن أن يوصف بأنه ذو معدن نفيس إلا إذا تحل بصفات الرجولة من الصدق والرم والشجاعة والوفاء

والحلم والأناة والمروءة والشهامة والنجدة والنصرة , وتعلقت نفسه بمعال الأمور وابتعدت عن سفاسفها وتوافهها , يحب

العمل والجد والمثابرة ويره السل والخمول والدعة , بعيد النظر ذو عقل وبصيرة لا يتبع هواه ولا يخضع لشهوات نفسه

ويتحم بانفعالاته , لا يتعلق بالدنيا تعلق المولع الشجع ولا يهملها إهمال الجاهل المفرط برعاية من يعول .......

 

ومن دقق ف مثل هذه السمات والصفات والمزايا أدرك أنها لا يمن أن تجتمع برجل ما لم ين مسلما متمسا بدين اله

متبعا لأوامر كتاب اله متأسا بهدي رسول اله صل اله عليه وسلم عل علم وفهم وبصيرة .

 

لقد صدّقت وقائع السيرة النبوية قول النب صل اله عليه وسلم : (خيارهم ف الْجاهلية خيارهم ف اسَم اذَا فَقُهوا ) فهذا

سعد بن معاذ رض اله عنه كان سيدا للأوس ف المدينة قبل الهجرة النبوية , وحين أسلم عل يد مصعب بن عمير وحسن

إسلامه وتفقه ف دين اله تعال ازدادت مانته ومنزلته وكشف الإسلام عن معدنه الثمين الغال النفيس ف كثير من

المواقف أبرزها : 

 

موقفه حين استشار النب صل اله عليه وسلم أصحابه قبيل غزوة بدر وكان يريد الأنصار , فما كان من سعد إلا أن قال :

إيانَا تُرِيدُ ، فَوالَّذِي اكرمكَ وانْزل علَيكَ الْتَاب ما سلَتُها قَطُّ ، ولا ل بِها علْم ، ولَئن سرت حتَّ تَات بركَ الْغمادِ من ذِي

نَلدُونَ ، ونَا قَاعاهنَّا ها ، لاك فَقَاتبرو نْتا باذْه : يلائرسا نب نم وسمقَالُوا ل اَلَّذِينونُ كَن لاكَ ، وعنَّ ميرلَنَس نمي

هال دَثحالَّذِي ا فَانْظُر ، هرك غَيلَيا هال دَثحارٍ ، وملا تجونَ خَرَنْ تلَّكَ الَعونَ ، وتَّبِعا ممعنَّا ما لاكَ فَقَاتبرو نْتا باذْه

الَيكَ فَامضِ لَه ، فَصل حبال من شىت ، واقْطَع حبال من شىت ، وسالم من شىت ،وعادِ من شىت ، وخُذْ من اموالنَا ما

شىت . مصنف ابن أب شيبة برقم/37815 والسيرة النبوية لابن كثير  2/395

 

وكذلك موقفه من بن قريظة حين طلبوا أن يحم فيهم بعد خيانتهم ونقضهم لعهد رسول اله صل اله عليه وسلم ف غزوة

الأحزاب وكانوا حلفاء الأوس ف الجاهلية فحم فيهم بحم اله تعال ولم تأخذه ف اله لومة لائم .
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